
 بغــداد - أصبح التعرض للاعتداءات 
جـــزءا روتينيـــا مـــن عمـــل الصحافيين 
العراقيـــين أثنـــاء تغطيـــة الاحتجاجات 
على مختلف أنواعها، ســـواء السياسية 
أو التي يخرج المشـــاركون فيها من أجل 
تلبيـــة مطالب محددة لقطـــاع معين، كما 
الذين  حدث لطاقم عمل قنـــاة ”النجباء“ 
تعرضـــوا للضـــرب لمنعهـــم مـــن تغطية 

تظاهرة لمجموعة من الخريجين الاثنين.
وأفاد مقدم البرامج في القناة، مخلد 
الفيصل، أنه كان قـــرب وزارة الخارجية 
مـــع المصوريـــن محمد عبد علـــي وعلاء 
زبـــون، لتغطية التظاهـــرات التي نظمها 
الخريجـــون للمطالبة بإيجـــاد عمل لهم، 
وقـــام عناصر من اللـــواء المكلف بحماية 
المنطقـــة الخضـــراء بالاعتـــداء عليهـــم 
بالضرب المبرح، ثـــم طالبوهم بالمغادرة 

على الفور.
وأضاف أن عناصر آخرين من القوة 
قامـــوا بالاعتداء على ســـائق الســـيارة 
يذكـــر،  ســـبب  دون  بالقنـــاة  الخاصـــة 
بحسب ما نقلت جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة.
وطالبـــت الجمعيـــة وزيـــر الداخلية 
والجهات المختصة بمحاســـبة العناصر 
المســـيئين، وإيجاد حـــل لوقف اعتداءات 
الصحافيـــين  علـــى  الأمنيـــة  القـــوات 
أثنـــاء أداء عملهـــم، وحمايتهـــم بدلا من 
مهاجمتهـــم لمجرد نقلهـــم الأحداث على 
الســـاحة وفـــق المبـــادئ التـــي أتاحهـــا 

القانون وكفلها الدستور.
تعامـــل  إن  صحافيـــون  ويقـــول 
قـــوات الأمـــن العنيف مع المراســـلين في 
الاحتجاجات يشهد تصاعدا في مختلف 
أنحـــاء العالـــم وليس فقط فـــي العراق، 
وتحول الأمر إلى أشبه بسياسة موحدة 
لقـــوى الأمـــن لتقييـــد عمـــل المراســـلين 
ومنعهـــم من نقل ما يحدث في ســـاحات 

التظاهر.
وأفـــادت منظمة اليونســـكو بازدياد 
القمع الذي تتعرض له وســـائل الإعلام، 
بشـــكل حاد خـــلال عـــام 2020، من خلال 
تقرير أصدرته الاثنين، بعنوان ”ســـلامة 
الصحافيـــين الذيـــن يغطـــون الحركات 
حريـــة  علـــى  الحفـــاظ  الاحتجاجيـــة: 
الصحافة في أوقات الاضطراب“، سلطت 
فيـــه الضوء على التصعيـــد الملحوظ في 
انتهـــاكات حريـــة الإعلام التـــي اقترفها 
رجال الشرطة وقوات الأمن خلال سلسلة 
مـــن المظاهرات اندلعت حـــول العالم في 

النصف الأول من عام 2020.
وأشـــار التقرير إلى اتجاه تصاعديّ 
أوســـع إزاء استخدام القوة المفرطة على 
يد الشرطة وقوات الأمن خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وأوضحت المنظمة الأممية أن الفترة 
الممتـــدة بين شـــهري ينايـــر ويونيو من 
العام الجاري شهدت 21 حركة احتجاجية 
شابتها انتهاكات لحرية الصحافة، ومن 
بينها الحركات الاحتجاجية التي تعرض 
الصحافيـــون فيها للاعتـــداء والاعتقال 

وحتى القتل.

ومارست الشـــرطة وقوات الأمن في 
عـــام 2015 مضايقـــات ضـــد الصحافيين 
الذين كانوا يغطون 15 حركة احتجاجية 

في جميع أنحاء العالم.
وتضاعـــف هذا الرقـــم ليصل إلى 32 
حركـــة احتجاجيـــة بحلـــول عـــام 2019. 
ويشـــير التقرير إلى تجاوز عتبة جديدة 
مُقلقـــة، وهو ما يكشـــف تهديـــدا كبيرا 
ومطّـــردا يحـــدق بحرية الإعـــلام وحرية 
الانتفـــاع بالمعلومـــات في جميـــع أنحاء 

العالم.
وذكرت اليونســـكو أنّ هذه الأرقام لا 
تجسّد عدد الاعتداءات أو حالات السجن 
أو القتـــل التي تعرض لهـــا الصحافيون 
الاحتجاجية،  للحـــركات  تغطيتهم  خلال 
بل تجسّـــد عدد الحـــركات الاحتجاجية 

التي شابها قمع حرية الإعلام.
وخلص تقرير اليونســـكو أيضا إلى 
مقتل عشـــرة صحافيين أثنـــاء تغطيتهم 
مـــدار  علـــى  الاحتجاجيـــة  للحـــركات 
الســـنوات الخمس الماضيـــة. وقد ندّدت 
المديرة العامة لليونسكو بكل واحدة من 

جرائم القتل هذه لدى وقوعها.

وتفيـــد لجنة حمايـــة الصحافيين أنّ 
عددا من هذه الحركات الاحتجاجية شهد 
ما يصل إلى 500 انتهاك منفصل. ويسفر 
العنف في بعـــض الحركات الاحتجاجية 
مثـــل تلك المتعلقة بحركة ”حياة الســـود 
مهمـــة“، عـــن إصابـــات دائمـــة يتكبدها 
العديد مـــن الصحافيين على غرار أولئك 
الذيـــن يفقـــدون بصرهم إثـــر إصابتهم 
بالرصاص المطاطي أو كرات غاز الفلفل.

لليونســـكو،  العامة  المديـــرة  وأكدت 
أودري أزولاي، أن ”حرية إبلاغ المواطنين 
عن الأســـباب التي تؤجج الاضطرابات، 
والاستجابة التي تبديها سلطات الدولة 
لهذه الظروف، تكتسي أهمية حيوية من 

أجل ازدهار الديمقراطيات“.
المختلفة  الانتهاكات  التقرير  ويفصل 
خـــلال  الصحافيـــون  يواجههـــا  التـــي 
تغطيـــة الحركات الاحتجاجيـــة، بما في 
ذلك وضعهم تحـــت المراقبة ومضايقتهم 
وترهيبهـــم وتعرضهم للضرب والاعتداء 
وإطلاق النـــار عليهم بالذخائـــر الفتاكة 
أو غيـــر الفتاكة واحتجازهم واختطافهم 

وإلحاق أضرار متعمدة بمعداتهم.
ويقـــدّم مجموعـــة مـــن التوصيـــات 
الملموســـة الموجهة إلـــى جميع الجهات 
الفاعلة المعنية، بدءا من وســـائل الإعلام 
والســـلطات الوطنية وانتهاء بالمنظمات 
الدوليـــة. وتهـــدف هـــذه التوصيات إلى 

تعزيز حماية الصحافيين.

 بيــروت - تتوالــــى اســــتقالات المذيعين 
البارزين فــــي القنوات الفضائية اللبنانية 
في خطوة ليســــت مفاجئة إذ أعلن الكثير 
مــــن الإعلاميين مؤخــــرا عزمهــــم الهجرة 
بعد أن يئســــوا مــــن محــــاولات الإصلاح 
السياسي بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

العربيــــة  الفضائيــــة  القنــــوات  وتعتبــــر 
الوجهــــة المفضلــــة لغالبيــــة الإعلاميــــين 
اللبنانيــــين، لكنه ليس خيارا متاحا دائما 
لهــــم، لذلك كان الخيار الثاني الانتقال إلى 
محطة لبنانيــــة تؤمن قدرا أعلى من حرية 

التعبير.
وجــــاءت غالبية الاســــتقالات من قناة 
”أو.تي.في“ التابعة للتيــــار الوطني الحر 
والموالية للرئيس ميشال عون، بعد العديد 
من التوترات والمشاكل داخل القناة بسبب 
خطهــــا السياســــي ورفــــض إدارة القناة 
لبرامج أو اســــتضافة شــــخصيات توجه 
انتقــــادات لقادة التيــــار أو الرئيس عون، 

وهو ما حدث مع الإعلامي رواد ضاهر.
وتقدم ضاهــــر باســــتقالته من محطة 
”أو.تي.في“ بســــبب إلغــــاء الإدارة ضيوفا 
قبيــــل حلقــــات برنامجه، وذلك انســــجاما 
مــــع سياســــة المحطــــة التــــي تميــــل إلى 
إرضــــاء جمهــــور التيــــار الوطنــــي الحر، 
الذي بــــدأ يتملمــــل من بعــــض الضيوف 
ويرفض وجودهم على الشاشة، ما تسبب 
بالتضييق على مقدمي البرامج في مسألة 
اختيار ضيوفهم حســــب ما ذكرت مصادر 

من داخل القناة.

وكتب ضاهر عبر حســــابه الشخصي 
على فيســــبوك ”اليوم تقدمت باستقالتي 
من محطة OTV، على أن اختتم مسيرة 13 

عاماً فيها…!“.
ولــــم يســــلم ضاهــــر كمــــا غيــــره من 
الصحافيــــين والإعلاميين مــــن الاتهامات 

بالتخوين والتنكــــر للقناة التي عمل فيها 
سنوات من قبل أنصار التيار العوني.

وأوضـــح ضاهـــر ”اســـتقالتي أتـــت 
لأســـباب قد أتحـــدث عنها لاحقـــاً، لكنها 
بعيدة عـــن تعليقات البعض من محترفي 
لغـــة التخويـــن والشـــتم والتجريـــح لا 
غير.. ونصيحتي لهؤلاء، شـــغلوا عقلكم 
بـــدل غريزتكـــم، علنا نحظـــى ببلد يليق 
بأحلامنا، بـــدل أن يبقى حلبة لصراعات 
في مـــا بينكم، ومع طواحين الهواء، ومع 

أنفسكم أولاً!!!“.
وعمـــل ضاهـــر فـــي القناة منســـقاً 
للأخبار ورئيس تحرير قبل أن يســـتقيل 
مـــن المنصب الأخيـــر عـــام 2016 ويتفرّغ 

لتقديم البرامج السياسية.
ولن ينتقـــل ضاهر إلى قنـــاة أخرى، 
وســـيتخذ من قناته على يوتيوب منصة 
لـــه للتحدث فـــي السياســـة، وقـــد يحل 
ضيفاً علـــى القنوات ككاتب ومتحدث في 
الشـــؤون السياسية، بحســـب ما ذكر في 

تصريحات صحافية.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  واتخـــذ 
والإعلاميـــين اللبنانيـــين والعـــرب فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة من يوتيـــوب منصة 
لهم، بســـبب الضغوطـــات والقيود التي 
يعانون منها مستفيدين من كونهم وجوه 
معروفة على الشاشة الصغيرة ويعولون 
على استقطاب الجمهور عبر قناتهم على 

يوتيوب.
وتحدثت مصادر محلية عن تدخلات 
متكرّرة باختيار ضيـــوف برنامج ضاهر 
”بالمباشـــر“ مـــن قبـــل التيّـــار الوطنـــي 
الحر، وتحديداً مستشـــار رئيس ”التيّار“ 
أنطوان قســـطنطين، عبر مديـــر الأخبار 

في المحطة جاد أبوجـــودة. حيث يفرض 
قسطنطين بعض الضيوف، ويضع ”خطا 
أحمر“ على آخرين أطلقوا بعض المواقف 
المنتقدة لرئيس الجمهوريّة ولزعيم التيار 
ووزير الخارجية السابق جبران باسيل.

وأضافت المصـــادر أن التضييق على 
مقدمـــي البرامج فـــي القنـــاة وصل إلى 
الإعلاميّة جوزيفين ديب، التي تسعى إلى 
إيصال الصـــوت الآخر، الأمر الذي يزعج 
قســـطنطين الـــذي كان أيضـــاً وراء بيان 
من قبل التيّار  مقاطعة قناة ”أم.تي.فـــي“ 
الوطنـــي الحر، علمـــاً أنّ باســـيل، الذي 
كان يؤيّد القرار، لم يكن متحمّســـاً كثيراً 

لصدور بيان تُعلن فيه المقاطعة.
إلى قناة  وتحولت قنـــاة ”أو.تي.في“ 
إخبارية قبل عـــام تقريباً وتوقفت غالبية 
البرامـــج الفنيـــة والترفيهيـــة، لكنها لم 
تســـتطع إثبات نفســـها كمحطة إخبارية 
بعـــد. إذ تعترضها مشـــاكل عـــدة، وعلى 
رأســـها الأزمة المالية التي أجبرتها على 
دفـــع نصـــف راتـــب للموظفـــين. رغم أن 
موظفيها لا يتقاضون معاشـــات مرتفعة 
أصلا، مقارنة بزملائهم في بقية القنوات 
اللبنانية. ما جعـــل الموظفين يعانون من 
أزمات مالية بســـبب اســـتمرار القناة في 

دفع نصف راتب.
وبعد اســـتقالة ضاهر تلته الإعلامية 
لارا الهاشـــم التـــي أكـــدت انتقالهـــا إلى 
محطة ”إل.بي.سي“، وما لبثت أن أعلنت 
الإعلامية جوزيفين ديب طلب استقالتها 
بعـــد أن عملت فيها على  من ”أو.تي.في“ 

مدى 11 عاما.
وكشـــفت جوزيفين فـــي تغريدة لها 
أنها ستنضم إلى فريق محطة ”الجديد“ 

التـــي انطلقت منها في بداية مســـيرتها 
الإعلاميـــة: ”أودع هذا الأســـبوع الـ‘أو.
وأعـــود إلى قنـــاة الجديد التي  تي.في‘ 

بدأت فيها مسيرتي“.
ورغـــم عـــدم إفصاحها عن الســـبب 
الـــذي دفعهـــا للاســـتقالة وتأكيدها أن 
علاقتهـــا مازالت طيبة مـــع العاملين في 
المحطة، إلا أن مصادر أخرى تحدثت عن 
خلافـــات في وجهات النظـــر بين المذيعة 
وإدارة قناة ”أو.تي.في“، بسبب مواقف 
نقديـــة من التيار الذي تعبّر عنه المحطة، 
واســـتقبالها ضيوفـــاً يهاجمون رئيس 

هذا التيار في برنامجها السياسي.
التي غادرها  ووجدت قناة ”الجديد“ 
عـــدد مـــن مراســـليها ومراســـلاتها في 
الآونة الأخيرة، الفرصـــة ملائمة لتقديم 
عـــرض لديب. وأضافت المصادر أن  قناة 
”الجديـــد“ المملوكة لآل الخيّـــاط تخطط 
لبرنامج سياســـي جديد من المتوقّع بثّه 
قريباً، وقـــد يكون لجوزيفـــين ديب دور 

فيه.
من جهتـــه، وبعد أكثر مـــن 30 عاماً 
قضاها الإعلامي اللبناني  بســـام أبوزيد  
ضمن  المؤسســـة اللبنانية للإرسال ”إل.

بي.ســـي“ ، كمراسل ومقدم برامج ومقدم 
للنشـــرة الإخباريـــة الرئيســـية، أعلـــن 
التابعة  انتقالـــه إلـــى قنـــاة ” الحـــدث “ 

لـ“العربية“.
وقال أبوزيد في تصريحات صحافية 
”في السابق عندما كانت الأمور طبيعية، 
تلقيت الكثير من العروض ولم أقبل بها، 
بل بقيت في ’إل.بي.سي‘ ، وكنت مرتاحاً 
في العمل في المحطة، ولكن للأســـف في 

هذا البلد أعادونا كثيراً إلى الوراء“.

قناة «أو.تي.في» تحولت إلى قناة إخبارية لكن أزمتها مستمرة

المظاهرات لم تنجح بإنقاذ درارني من السجن

موجة استقالات من القنوات اللبنانية 
بتأثير الأزمة الاقتصادية والسياسية
يوتيوب منصة من لا مكان له من الإعلاميين في القنوات العربية

تشهد القنوات اللبنانية تغيرات في 
أبرز وجوههــــــا الإعلامية بعد موجة 
اســــــتقالات متتالية، أغلبها من قناة 
ــــــي العاملون  ”أو.تي.فــــــي“ التي يعان
فيهــــــا مــــــن ضائقة صعبة بســــــبب 
تقاضيهم نصف رواتبهم، وأضيف 
ــــــد في عملهــــــم عبر رفض  لهــــــا تقيي
إدارة القناة لبرامج أو اســــــتضافة 
شــــــخصيات توجه انتقــــــادات لقادة 
ــــــي الحــــــر أو رئيس  ــــــار الوطن التي

الجمهورية.

غالبية الاستقالات من قناة 
{أو.تي.في} التابعة للتيار 

الوطني الحر بسبب تدخل 
التيار مباشرة في اختيار 

ضيوف البرامج

اليونسكو: هناك اتجاه 
تصاعديّ إزاء استخدام 
القوة المفرطة على يد 

الشرطة وقوات الأمن في 
السنوات الخمس الأخيرة

العنف ضد الصحافيين 
أصبح قرينا لتغطية 
الأحداث في العراق

 الجزائــر - أصــــدر القضــــاء الجزائري 
الثلاثــــاء حكمــــا علــــى الصحافــــي خالد 
درارنــــي، بالســــجن النافــــذ لمــــدة عامين، 
بتهمتــــي  دولار،   1600 نحــــو  وتغريمــــه 
”التحريــــض على التجمهر غير المســــلح“، 
و“المساس بالوحدة الوطنية“، في محاكمة 
لقيت صدى دوليا واسعا منذ أشهر تحول 
خلالها درارني إلــــى رمز لحرية الصحافة 

في الجزائر.
يأمــــل  الصحافــــي  الوســــط  وكان 
لمناشدات  الجزائرية  السلطات  باستجابة 
المعنيــــة  الدوليــــة  والهيئــــات  المنظمــــات 
بالإفراج عن درارني، حيث ينظر إلى التهم 
الموجهــــة ضده علــــى أنها ذريعــــة لمعاقبة 
الصحافيــــين الذين دعمــــوا الاحتجاجات 

الشعبية عبر تغطيتهم الصحافية.
ويلقى درارني تضامنا غير مســــبوق 
فــــي الجزائر وجميــــع أنحــــاء العالم، من 

نيويورك إلى باريس إلى جنيف.
وتجمع عدد من الصحافيين والنشطاء 
أمــــام مقر المحكمة للتعبيــــر عن تضامنهم 
مــــع درارنــــي الــــذي كانــــت محكمــــة في 
العاصمــــة الجزائرية أدانتــــه في محاكمة 

أولى بثلاثة أعوام حبسا ودفع غرامة تبلغ 
خمسين ألف دينار (330 يورو) في العاشر 
من أغســــطس. ونددت منظمة ”مراسلون 
بــــلا حــــدود“ فــــي بيــــان بـ“الضغوطــــات 

والمساومات التي استهدفته“.
وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع 
”قصبة تريبون“ الإخباري ومراســــل قناة 
”تــــي فــــي5- مونــــد“ الفرنســــيّة ومنظّمة 
”مراسلون بلا حدود“ في الجزائر، زملاءه 

الصحافيين في الجزائر والخارج.
وخلال جلســــة الاســــتئناف في الحكم 
بالســــجن ثــــلاث ســــنوات الصــــادر على 
درارني، عاودت النيابة – كما في المحاكمة 
طلب الســــجن 4 سنوات وغرامة  الأولى – 

ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو).
وفي الجلســــة ظهــــر درارنــــي نحيلا 
للغايــــة وضعيفا جــــدا، ونفــــى كل التهم 
الموجهة إليه، وقال ”أنا صحافي ولســــت 

مجرما ولم أقم سوى بعملي“.
وأوقــــف الصحافي البالغ مــــن العمر 
40 عامــــا عقــــب تغطيته تظاهــــرة للحراك 
الشــــعبي ضــــد الســــلطة في الســــابع من 
مــــارس فــــي العاصمة. وهــــو متهم أيضا 

بانتقاد السلطة السياســــية عبر صفحته 
علــــى ”فيســــبوك“ ونشــــر بيــــان لتحالف 
أحزاب من المعارضــــة يدعو إلى الإضراب 

العام، بحسب ”مراسلون بلا حدود“.
واتهمــــه وزيــــر الاتصــــال والمتحــــدث 
الرسمي باســــم الحكومة الجزائرية، عمار 
بلحيمــــر، بالعمــــل دون الحصــــول علــــى 
بطاقة الصحافي المحترف التي تســــلمها 

السلطات.
وتمــــت محاكمــــة درارنــــي مع ســــمير 
بلعربــــي وســــليمان حميطــــوش، وهمــــا 
اثنــــان من وجــــوه الحراك الشــــعبي الذي 
هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بســــبب 

انتشار وباء كوفيد – 19.

ووجهــــت إلــــى بلعربــــي وحميطوش 
التهم نفسها الموجهة إلى درارني، لكنهما 
اســــتفادا من إفراج مشروط في الثاني من 
يوليو. وطلبت النيابة العامة لهما السجن 

أربع سنوات مع النفاذ.
وجــــاءت محاكمة درارني في ســــياق 
مــــن القمع المتزايد ضد ناشــــطي الحراك، 
ومعارضــــين  وصحافيــــين  مدونــــين  مــــن 
سياسيين. واتهم بعض الصحافيين بزرع 
الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية وأكثر من 

ذلك ”خدمة مصالح جهات أجنبية“.
ويوجد العديد منهم في السجن، بينما 

تجري يوميا محاكمات لناشطي الحراك.
وصــــرح حكيــــم عــــداد أحد ناشــــطي 
الحــــراك، خــــلال تجمع الاثنــــين ”من المهم 
المحافظة علــــى التعبئة ومواصلة الضغط 
الإعلامي على الســــلطات القضائية ولكن 
أيضــــا السياســــية حتى يفهمــــوا أننا لن 

نتراجع“.
وبحســــب الترتيــــب الــــذي وضعتــــه 
منظمة ”مراسلون بلا حدود“ حول احترام 
حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر 

المرتبة 146 (من بين 180 دولة).

محاكمة درارني تأتي في 
سياق من القمع المتزايد 

ضد ناشطي الحراك 
الجزائري من مدونين 

وصحافيين ومعارضين

الحكم بسجن الصحافي خالد درارني 
غايته تكميم أفواه الجزائريين

الأربعاء 2020/09/16 18
السنة 43 العدد 11822 ميديا
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